
ــــــادة هــــــل أضرت ســــــياسة أوبامــــــا بالقي
يكية؟ الأمر

, ديسمبر  | كتبه ريتشارد كوهن

ترجمة وتحرير نون بوست

إذا كــان يــوم  مــن كــانون الأول/ ديســمبر  هــو اليــوم الــذي قــال عنــه فــرانكلين روزفلــت إنــه
سيظل “وصمة عار إلى الأبد”، فإن يوم  من كانون الثاني/ ديسمبر  قد يكون وصمة عار

ثانية.

لم يُقتـل أي أمريـكي في ذلـك اليـوم، كمـا حصـل في “بـيرل هـاربر”، لكـن “القـرن الأمريـكي”، كمـا أسـماه
مؤســس مجلــة “التــايم”، هــنري اقــترب مــن نهــايته، فقــد اجتمعــت تركيــا وروســيا وإيــران في موســكو

لتسوية أزمات الشرق الأوسط، لكن لم يُطلب من الولايات المتحدة أن تكون طرفًا في الاجتماع.

يد أن أترأس عملية تصفية ير الأول لأنني أر قال ونستون تشرشل في سنة : “إنني لم أصبح الوز
ــة أربعينيــات القــرن العشريــن، تلاشــت معظــم أجــزاء ــة البريطانيــة”، ومــع ذلــك، في نهاي ي الإمبراطور

ية. الإمبراطور

يًا لا يعرف معنى الندم، لكنه كان مُعاديًا لحركات التحرر، ناهيك كان تشرشل يمتلك فكرًا استعمار
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عن كرهه للولايات المتحدة، ما يعكس طبيعة الطموحات الإمبريالية التي كانت تحركه، وكان تشرشل
يتقـن فـنّ الخطابـة، وارتبـط اسـمه دائمًـا بالعظمـة، لكنـه كـان رجـل القـرن التـاسع عـشر الـذي يتجـول

مرتبكًا في القرن العشرين.

إن بـاراك أوبامـا يظهـر في صـورة مختلفـة تمامًـا، إنـه رجـل القـرن الواحـد والعشريـن الـذي لم يسـتوعب
دروس القــرن العشريــن، فقــد كــان يبــدو فخــورًا برئاســة الولايــات المتحــدة في وقــت فقــدت فيــه البلاد
ية فهي الآن مجرد كومة من الأنقاض، قُتل فيها ما لا يحصى ولا يعد نفوذها، أما مدينة حلب السور
من الأشخاص، ولذلك صارت هذه المدينة مقبرة النفوذ الأمريكي، في المقابل استغلت روسيا الوضع

لتوفر لنظام الأسد ما عجزت الولايات المتحدة عن توفيره للمعارضة.

قل ما شئت عن دونالد ترامب، لكنه يهتم بأشياء قد لا أهتم بها أنا شخصيًا،
يمتلك ترامب أفكارًا فظيعة، وهو رجل غير أخلاقي، لكن، على عكس أوباما،

فإن عواطفه ليست غامضة

استنزفت الحرب دماء المدنيين في حلب، إلا أن الولايات المتحدة، التي كانت القوة البارزة في المنطقة، لم
تُحرك ساكنًا.

ربما يكون أوباما على حقّ، أو ربما أدرك منذ البداية أن مساندة المعارضة لن تغيرّ شيئًا، رغم تنبئه
بسقوط بشار الأسد، لكن الولايات المتحدة لم تكن في كل الأحوال لتتورط في مستنقع جديد في الشرق
ــر موقفهــا في عــدم التــدخل في ــة لتبري يعــة الــتي اعتمــدت عليهــا الإدارة الأمريكي الأوســط، وهــي الذر
ية، فقد يًا على الأراضي السور الحرب، وفي الحقيقة، لا أحد طلب من الولايات المتحدة التدخل عسكر

كانت تلك مراوغة سياسية من أوباما.

إن عبـارة “الـوقت كفيـل بإثبـات ذلـك”، هـي في الحقيقـة عبـارة مبتذلـة، لكنـني اعتقـدت، مثـل بعـض
يـن، أن الولايـات المتحـدة كـانت قـادرة علـى الحـد مـن إراقـة الـدماء، وفـرض منـاطق الأشخـاص الآخر
حظر جوي، لمنع مروحيات النظام السوري من إلقاء البراميل المتفجرة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء

أماكن آمنة للاجئين.

تمكنت روسيا من تنفيذ مخططاتها، لماذا لم تتمكن الولايات المتحدة من ذلك؟ الجواب ليس واضحًا
بالنســبة لي، فأوبامــا لم يكــن مهتمًــا بمــا فيــه الكفايــة، ولم يحــرص علــى مغــادرة روســيا وإيــران للأراضي
يـا، هنـاك بـرود عـاطفي يـة، وفي الحقيقـة، بعيـدًا عـن “الأسـباب المقنعـة” لعـدم التـدخل في سور السور

يدفعنا للإقرار بأن هذه المعركة لم تكن معركة أوباما.

قل ما شئت عن دونالد ترامب، لكنه يهتم بأشياء قد لا أهتم بها أنا شخصيًا، يمتلك ترامب أفكارًا
فظيعــة، وهــو رجــل غــير أخلاقي، لكــن، علــى عكــس أوبامــا، فــإن عــواطفه ليســت غامضــة، وعنــدما
يـة الأمريكيـة في المحيـط الهـادي، اكتفـت الإدارة اسـتولت الصين علـى الطـائرة دون طيـار التابعـة للبحر
الأمريكية بتبني موقف “بارد”، لكن ردّ ترامب كان ساخطًا من خلال تغريدة على موقع تويتر، أخبر



فيها الصين أنّ بإمكانها الإبقاء على الطائرة، في إشارة منه إلى أنّ بيجين تستطيع الاحتفاظ بها.

تقف عديد من الأسباب وراء خسارة هيلاري كلينتون في الانتخابات، بينما فاز ترامب لأسباب أخرى
ــالبرود، كمــا ادعــت “كيليــان كونــواي” أن ــا، فقــد دافعــت هيلاري عــن إدارة اتســمت ب مختلفــة تمامً
هيلاري لا تحمــل أي رسالــة، وإذا كــانت علــى حــقّ، فإنــه ينطبــق أيضًــا علــى أوبامــا، الــذي رفــع رايــة
التخاذل، فقد غابت عنه الإرادة في “جعل الولايات المتحدة عظيمة”، لأنه يعتقد أنها عظيمة بما فيه

الكفاية.

يـا، فعوضًـا عـن تسـخير جهـود الولايـات إن سـياسة إدارة أوبامـا أدت إلى وقـوع خسـائر بشريـة في سور
المتحدة من أجل قضية عادلة والتدخل لإنقاذ الأبرياء من أجل تفادي أزمة اللاجئين التي لا زالت تؤثر

سلبًا على استقرار أوروبا، اكتفى أوباما برفع راية الاستسلام.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت السلطة الأمريكية أمرًا أساسيًا للحفاظ على السلام في العالم،
سـواء شئنـا أم أبينـا، فقـد كنّـا شرطـي العـالم، ولم يكـن هنـاك شرطـي غيرنـا، أمـا الآن، فقـد اختفـت تلـك

السلطة، وسيختفي السلام أيضًا شيئًا فشيء.

المصدر: واشنطن بوست
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